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  الحضرية في مدن الصحراء الجزائرية

  
  خليفـة عبد القادر .د

  مخبر تحول التشكلات الاجتماعية
  )الجزائر (  جامعة قاصدي مرباح ورقلة

    
  
Rrésumé: 
 

Ce travail de recherche à été  le fruit d’un long parcours 
d’anthropologie de terrain ; c’est une Tentative de comprendre la 
réalité de la vie urbaine dans les villes du Sahara algérien, 
Après des dizaines d’années  de l'indépendance nationale et les 
opérations d'urbanisation et fixations vécue par les groupes 
nomades et semi-nomades, pour répondre à la question ; est verune 
urbanité moderne, ou seulement une reconfiguration des mêmes 
groupes sociaux, 
 À travers deux indicateurs, l’un est les rapports lignagers et 
tribales   entre réalité et symboliques, l’autre est les trajectoires 
professionnelles et stratégies sociales. 
     Les résultats importants qu’on à constates, on voix 
d’urbanisation et urbanité dans ces villes c’est ont est devant une 
société en cours dans des villes en cours.   
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  مقدمة

أنثــر مــن منظــور  انطلاقــا- فهــممحاولــة خلاصــة بحثيــة ل هــوإنمــا إن هــذا العمــل 
بعــــد عشــــريات مــــن  لواقــــع الحيــــاة الحضــــرية فــــي مـــدن الصــــحراء الجزائريــــة،  -وبولـــوجي
التمدن الـذي شـهدته المجموعـات البدويـة والشـبه بدويـة وذلـك عمليات الوطني و  الاستقلال

لهــذه المــدن، وقـــد  الســـكانية للتركيبتــة مجموعـــات الاجتماعيــة المؤلِفــةللمــن خــلال دراســة 
باعتبـــار مكانتهمـــا التاريخيـــة مـــن جهـــة  1أخـــذنا علـــى ســـبيل النمـــوذج مـــدن ورقلـــة، وتقـــرت

  .2ألف نسمة 150ووضعهما الحالي كمدينتين كبيرتين لا تقلان عن تعداد 
عــــدة إن أغلـــب تركيبـــة ســــكان مـــدن الجنـــوب الجزائــــري قـــد تكونـــت تعاقبيــــا مـــن 

اتصالها وانتمائهـا للواحـة، لكـن الميـزة التـي جعلـت هـذه تاريخ حسب مجموعات اجتماعية 
مجــال واحــد هــي التعــايش، هــذا التعــايش الــذي ميزهــا طــوال تــاريخ  ضــمن المجموعــات 

المـدن التاريخيـة فـي الصـحراء، وكـان سـر هـذا التعـايش نشأة وتطـور استمرارية الواحات و 
الـذي أثمـر هـو و  والثقـافي أيضـا  والاقتصـاديالتكامـل الاجتمـاعي  ،التكامـل هـو المسـتمر
  . الواحة

والـــذي أثمـــر مــــدنا  ئريـــة بعـــد الاســــتقلاللمـــدن الصــــحراء الجزا التوســـع العمرانـــي
للمجموعـــــات  الاجتمــــاعي  تمامــــا مــــع التوزيـــــع المجــــالي يتوافـــــقهــــذا التوســــع ، "حديثــــة"

 ذوي البشــرة الســوداء المــزارعين القــدامى، بدايــة مــن تــي شــكلت ســكان المــدنالاجتماعيـة ال
بالأنويـــة "أو مـــا يحلـــوا للمعمـــاريين تســـميته  الـــذين ســـكنوا القصـــرور القديمـــة، فـــي الغالـــب

وما رسوا زراعة المحاصيل الموسمية ثم في فترة صعب على المؤرخين تحديـدها " القديمة
إلى توطنات البدو وأنصاف البدو الأوائـل ابتـداء مـن ثلاثينيـات  اكتشفوا زراعة النخيل ثم 

هـــذه التوطنـــات قـــد صـــاحبت الواحـــة منـــذ إنشـــائها لكنهـــا وعبـــر تاريخهـــا  القـــرن العشـــرين،
ت مؤقتتــة وموســمية تبعــا لــنمط معيشــة البــدو وأشــباه البــدو فــي دورة حيـــاتهم الطويــل كانــ

، التنثبيــت النهــائي للبــدو فــي حــدود نهايــة الســبعينيات وبدايــة الثمانينيــات الســنوية، حتــى 
  .سعات الجديدةوانتهاء بأحياء التو  تحت تأثير العهد الكولونيالي 

هو التأكد من مدى الاندماج الاجتماعي بين المجموعات  المحاولةهذه  هدفإن 
المدينة  "في مجال  الذي تمارسه أو تخضع لهن الاجتماعية من خلال التحول الاجتماعي

بالمقـــاييس المتعـــارف عليهـــا  مدينيـــة حقيقيـــة ي، هـــل هـــو فـــي اتجـــاه حضـــرية أ"الحضـــرية
وعــــات الاجتماعيــــة، لمجملــــنفس اأم مجــــرد إعــــادة تشــــكيل  أي بشــــروط العولمــــة ؟دوليــــا

التقليديـة لكـل  / واستمرار التعايش والتجاور في المجـال، مـع إبقـاء لـروح الـروابط السـلالية
   مجموعة اجتماعية من مجتمع الواحات؟ 
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التـي يمكـن التأسـيس عليهـا للتـأطير لمثـل هـذا التسـاؤل لا  الارتكازات النظريـةإن 
بــالنظر إلــى تمعــات الشــمال الإفريقــي، يمكــن أن تبتعــد عــن أولائــك الــرواد الــذين درســوا مج

، وتحليلهمــا عمــا عنــاه المجتمــع الجزائــري عمومــا فــي الفتــرة الكولونياليــة )3بورديــو وصــياد(
اجتماعيــة فــي " بنيــات"الآن فــي الجزائــر عــن عمومــا فهــل يمكــن الحــديث  "اجتثــاث"مــن 

و متعـارف عليـه ؟ فلا البنيات مكتملة وواضحة المعالم ولا المدن ينطبق عليها ما ه"مدن"
فــي حالتنـا الراهنــة لا يمكـن الحــديث سـوى عــن حـالات مــن التحــول، . مـن تعريــف للمدينـة

من إعادة التشكل الاجتمـاعي، مـن ممارسـات يوميـة وحياتيـة، مـن تمـثلات مليئـة بحـالات 
هــــذه القناعــــات لــــم يكـــن بالإمكــــان التأكــــد مــــن . 4أو الــــلا معياريـــة) الأنوميــــا(الاغتـــراب و

إلا مــن خــلال التعمــق فيــه،   -مــدن الصــحراء الجزائريــة  – ميــدان دراســتناانطباقهــا علــى 
ـــين،  ـــة تحليـــل الخطـــاب، خطـــاب المعني ـــة النوعيـــة، ومحاول وذلـــك بتعبئـــة الأدوات المنهجي

إلـى تلمـس واقـع المجموعـات  فـي كـل مـرة  والتي قادتنـا عبـر المعايشـة، عبـر المحادثـات،
مجموعة بمجموعـة مـن خـلال علاقاتهـا بمجالهـا ، الاجتماعيةالاجتماعية لدراسة تحولاتها 

ثانيا وحتى السـكني، بتتبـع إسـتراتيجياتها الاجتماعيـة وتمثلاتهـا، ثـم  والإقامةالحضري أولا 
  .في طور التكوين "حضري"مجتمع  ثمعلاقاتها فيما بينها، كمجموعات متعايشة 

لتعقد الموضوع وتشعب فرضيات دراسته اقتصرنا في هذا المقال علـى اسـتخدام  
  : رأينا أنه بإمكانهما الإسهام في الإحاطة بأهم جوانب الظاهرة  اثنينمؤشرين 
  الروابط السلالية التقليدية بين الرمزية والواقع: أولا •

  والاستراتيجيات الاجتماعيةالمهنية  المسارات: ثانيا •

   .الروابط السلالية التقليدية بين الرمزية والواقع: أولا
فـــي نصـــه  5)جـــاك بيـــرك(مـــن الـــذين حللـــوا البـــداوة ونظـــام القبيلـــة بصـــفة خاصـــة 

المميز حول البداوة، عرف جاك بيرك القبيلـة بالاسـم، معتبـرا التعريفـات والتصـنيفات التـي 
نظــرت للقبيلــة وكأنهــا كيــان مســتقل بذاتــه عفويــة لا طائــل مــن ورائهــا، ففــي نظــره القبيلــة 

  :ليست سوى
أســـماء وتصـــنيفات وهويـــات تُصـــنع لرفـــع أذً ورد هيمنـــة ومواجهـــة خطـــر خـــارجي، "  

نــت الهيمنــة قاســية والضــربة موجعــة والتصــدع كبيــر، لجــأت القبيلــة لــزرع أســماء فكلمــا كا
  ". الأولياء الصالحين في كل مكان من تواجدها عله يحميها بطريقة أو أخرى

حاولنــا تتبــع وضـع هــذه البنيــة الاجتماعيــة أي ) جـاك بيــرك(مـن منطلــق تحليــل   
ـــة" ـــة  القبيل ـــة"فـــي مواجهـــة  "المتمدن ـــة الحدايث ـــدانيســـتلهمنا عمـــلا ا" المدين لتحقـــق مـــن ل امي
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للحضــــرية والمدينيـــــة  الاجتماعيـــــة ذات الأصــــول البدويـــــةحــــالات مواجهـــــة المجموعــــات 
  .وظروف الحداثة بصفة عامة

) القـــرن التاســع عشـــر،( كانــت منـــذ البدايــة "الحداثـــة"إن علاقــة عــالم البـــداوة مــع 
يترائــى للــبعض، بــين علاقــة صــراع ومواجهــة، ليســت مواجــة بــين التخلــف والتقــدم كمــا قــد 

صــراع الأمــر حقيقــة إن هــذا الصــراع هــو فــي . الرجــل الأبــيض الأوربــي والرجــل البــدائي
  . جوهر، منشأه التناقض في جوهر الثقافة نفسها

من المعلـوم أن الحداثـة ومنهـا المدينيـة الحديثـة التـي يحـاول ابـن البـدوي المتمـدن 
ــــدمج فيهــــا  ــــي"مجبــــراً " أن ين ــــة بنيــــت ف ــــة ، هــــذه الحداث  الأصــــل علــــى أســــاس الفردي

L’individualité   والإستقلاليةL’indépendance6، ومفهوم الحرية والديمقراطية .  
في حين يناقض هذا جوهر البداوة وحقيقتها، فإن القبيلـة فـي الأسـاس مبـدأها هـو 

، التـي يـذوب فيهـا الفـرد فـلا تصـبح لـه قيمـة خـارج 7، الجماعـة المتضـامنة"الجماعة" خلق
، الـذي ينـتج بـدوره "الكـرم"      ومبدأ التبادل عند هذه الجماعـة  قـائم علـى فعـل. جماعته

وهــي " الثــأر" العفـة" "النيــف"،"الشـرف"الزعامـة الساســية، إضـافة إلــى مفـاهيم وميكانيزمــات 
ـــاهيم المغروســـة فـــي  ـــة فـــي الخـــط الأول مـــن وجودهـــا، إن هـــذه المف مفـــاهيم تجعلهـــا القبيل

، حتى المتمدنة ونقصد بالمتمدنة أي التي توطنت المدينة لقبيلةاللاوعي الجماعي لأفراد ا
فــي جــوهر  ولــذا تتعــارض القبيلــة. نهائيــا، وهــذا مــا يــدعى تمــدن البــدو، بــالمفهوم المــديني

وهــو مــا قصــده . ، مــن الأصــلمــع كــل مشــروع حداثــة يهــدف إلــى نســف وجودهــا تعريفهــا
المجتمـع الجزائـري التقليـدي علـى يــد عنـدما كـان يـتكلم التفكيـك الـذي تعـرض لـه ) بورديـو(

  .مشروع كولونيالي استيطاني
وواضـــحة الملاحظـــة فـــي مـــدن  قـــد وجـــدت جليـــةأمـــا نتائجـــه فـــي الوقـــت الـــراهن 

إن حالـــة  للاســـتقلالفـــي العشـــريات الأولـــى  الجنـــوب الجزائـــري مـــع حركـــة تمـــدين البـــدو،
ســـية عاشـــها أبنـــاء ، هـــي حـــالات اجتماعيـــة ونفوالانتظـــاروالترقـــب  والاغتـــراب، الاجتثـــاث

إنها حالـة اخترقـت جميـع  ولا تزال أثارها موجودة في الذهنيات والسلوكاتالبدو المتمدنين 
د خلاصـتها فـي كـل اسـتجواب، نجـ. المتمـدنين خطابات الذين استجوبناهم من أبناء البـدو

لا إذا في الإشارة إلى الآخر، الآخر هو ساكن المدينة القديم، إما المزارعين التقليديين، مث
، هي العبارة بالضبط التي "ورقلي"أردت الإشارة إلى هؤلاء في مدينة ورقلة تستخدم عبارة 

تنطبق على فئة سكان القصر القدامى ذوي البشرة السوداء، وهي مستعملة إلى اليوم، أما 
" إذا أردت تعيــين فــرد مــن أبنــاء القبائــل المتمدنــة تشــير إليــه باســم قبيلتــه أو مكــان ســكنه، 

إن تعيـين ...سـعيدي مـن حـي أو قبيلـة سـعيد وهكـذا" مي، من حي أو قبيلـة المخادمـةمخد
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فــي مدينــة تقــرت، تبــرز الدلالــة . القريــب، يــوحي بدلالــة هــذا الاغتــراب المتواصــل/ الآخــر
ويقصـدون بـذلك إمـا " ناس الـبلاد" على تعيين السكان القدمى من طرف المتمدنين بعبارة 

  . الحشاشنة أو المجاهرية
 دة القبيلـــة عنـــد البـــدو المتمـــدنين بقـــيالإحســـاس القـــوي بوحـــن أن نلاحـــظ أن يمكـــ
مــن التمــدن والتثبيــت، هـذه الهيكلــة الاجتماعيــة لا تــزال فاعلــة عنــد  عشــرياتموجـودا رغــم 

دلالــة  تقــدم المجموعــات الاجتماعيــة وحتــى تلــك التــي كــان تمــدنها يمتــد إلــى الثلاثينــات 
قــاء هــذه الــروابط واســتمرارها تجمعهــم فــي أحيــاء علــى بعبــر التقصــي الميــداني لمســناها 

فـي شـكل تجمـع مـن العـائلات مـن عـرش واحـد أو فرقـة واحـدة أو  نمعينة في أحياء المـد
فــي ) الرويســات، ســعيد عتبــة، المخادمــة، بنــي ثــور(حــي واحــد، أحيــاء أبنــاء عمومــة فــي 

  .ورقلة تقدم النموذج الواقعي لذلك
نـــاطقهم الأصـــلية الجغرافيـــة بقيـــت قائمـــة الـــروابط التـــي تجمعهـــم بمفـــي حـــين أن 

بـــالرغم مـــن البعـــد الجغرافـــي تبقـــى وحـــدة القبيلـــة والعـــرش هـــي الهيكـــل الاجتمـــاعي القـــائم 
هـــذه الــــروابط بالمنطقــــة  رقابـــة القبليــــة التـــي يمارســــها كبـــار الســــنبمؤسســـاته التقليديــــة وال

   .تقرت) عين الصحراء(الأصلية لاحظناها من خلال الجولات الميدانية في حي 
 إقتصــادية،-إن توزيــع المجموعــات الحــالي والقــائم أساســا علــى قواعــد سوســيو  
يبقــى غيــر كــاف لوحــده فــي حقيقــة الأمــر لفهــم حقيقــة البنيــات الاجتماعيــة التــي  وتاريخيــة

فمنـــذ قـــرون عديـــدة والعلاقـــات والبنيـــات الإجتماعيـــة لمجتمعـــات . تتشـــكل فـــي هـــذه المـــدن
الصــحراء كانــت منظمـــة مــن خــلال الـــروابط القرابيــة التـــي هــي فــي الأســـاس تشــكل بنيـــة 

لجـد مشـترك  شـكيل مـن هـذا يـدعون الانتمـاءالأسرة ، العائلـة، العـرش، أيـن أعضـاء كـل ت
مــن خــلال قاعــدة ســلالية أبويــة، والمصــاهرات القائمــة علــى  )ســواء كــان واقعيــا أم رمــزي(

الفدراليـة "الزواج وانضمام الأنثى إلى مجموعة جديدة تشكل التحالفات التي تشـكل بـدورها 
ائلات الكبـرى هـي قوية، أين تصبح الع endogamie، من خلال زواجية داخلية "القبلية

  .المنظمة لهذه الرمزية
فـــي  الاجتماعيـــة تجـــد نفســـها فـــي المدينـــةفـــي الوضـــع الحـــالي هـــذه التنظيمـــات   

إن العلاقـــات الســـلالية لاتـــزال تحـــدد . الأحيـــاء الحضـــرية، فـــي مســـاكن فرديـــة وجماعيـــة
المســار العمرانــي والفعــل الاجتمــاعي فــي المدينــة وفــي الواحــات، التملــك والســلطة يمــران 
حتمــاً عبــر الانتمــاءات القرابيــة التــي لا تــزال تشــكل الحــامي للبنيــة الاجتماعيــة، ولا تــزال 

هــذه الــروابط الاجتماعيــة هــي ليســت فــي الواقــع . تشــكل رأســمال اجتمــاعي فاعــل وواقعــي
بينهـــا، تماعيـــة داخـــل المدينـــة، المـــدن فيمـــا إن التفـــاعلات بـــين المجموعـــات الاج. مجمـــدة
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تــؤدي إلــى تحالفــات جديــدة مــن خــلال مصــاهرات  و المتمــدنينحضــريين القــدامى والبــدال
جديـدة، إنهـا تشــكلات جديـدة تختـرق البنيــات التقليديـة اسـتجابة لحتميــات المدينيـة الجديــدة 

  . تعيد تعريف الروابط السلالية من جديد من خلال تعقيدها أكثر فأكثر
ي علم الإجتمـاع إن القراءة المتمعنة في هذه الخلاصات التي قدمها علماء وباحث

والأنثروبولوجيــا ابتــداء مــن دوركــايم، مــوس، ليفــي ســتروس، بورديــو، فــي الجانــب النظــري 
، ومن خلال المعيش والملاحظة الميدانية تشكل لنـا القناعـة، أنـه ...وجاك بيرك، والتليلي

إنبـرى البـدو المتمـدنين أنفسـهم والمزارعـون  ب سياسـة عمرانيـة وحضـرية اجتماعيـةفي غيا
ـــة مـــن خـــلال القـــد امى أيضـــا مـــن خـــلال ممارســـاتهم مـــن خـــلال اســـتراتيجياتهم الاجتماعي

  .    تمثلاتهم، تعايشهم هم الذين يصنعون مدينيتهم اليوم في مدن الصحراء الجزائرية
ـــذين أطلقنـــا علـــيهم عبـــارة  ـــة ســـواء مـــن ال ـــد المجموعـــات ذات الأصـــول البدوي عن

التنظـيم السـائد والواضـح هـو قيقيـين الح أو البدو)  semi – nomades( أنصاف البدو 
البنــاء القبلــي، بــالرغم مــن ســنوات التمــدن والتثبيــت إلا أن الشــعور بــالروابط ودرايــة " بقايــا"

كل أفراد المجموعات بالأنساق القرابية وتفرعاتها والشعور بوحدة تلك القبيلة أو العرش أو 
 .   8الفرقة مهما كان تباعدها الجغرافي

  والاستراتيجيات الاجتماعيةالمسارات المهنية : ثانيا

بتحول هيكل النشـاطات والمهـن فـي مـدن الجنـوب لـم تعـد الفلاحـة هـي الحرفـة   
وجـودهم، فـي أحسـن الأحـوال ل االتـي طالمـا كانـت سـببو  القـدامى الرئيسية لسـكان الواحـات

لكيـات الأسر، هذا إن بقيـت لبعضـها مبعض مجرد نشاط مكمل لميزانيات  اليوم أصبحت
إن تحـول . التي انتهـت إلـى البيـع أوالزحـف العمرانـي، أو التفتيـت بـالميراث بساتين النخيل

بعــد  فــي ظــرف عقــود قليلــة التقليــدي غيــر كثيــرا هــذا المجتمــع الاقتصــاديةهيكــل الأنشــطة 
والسياسـية، أهمهـا اكتشـاف الـنفط بمنطقـة حاسـي  الاقتصـادية، بتأثير التحولات الاستقلال

إلى العمل فـي شـركات  ،مِمَن كانوا فلاحين أباً عن جدٍ ا إذ توجه كثير  1956مسعود سنة 
هــذه الشــركات  اســتقطبتهاالــنفط، ممــا ســبب نزيفــا كبيــرا فــي اليــد العاملــة والخبــرة الفلاحيــة 
خاصـة  الفلاحـين القـدامىوغيرها من الوظائف الجديدة، لقد غيّر هذا كثيرا في نمـط حيـاة 

مـرأة والعلاقـات الإقتصـادية والإجتماعيـة، نجـد نسـبة كبيـرة مـن وفي تركيبة الأسرة ودور ال
كـان عـدد مـن أجـابوا بصـفة عامـل تمثـل نسـبة  ةالميداني التحقيقاتالعمال الصناعيين في 

مـن الفئـة المشـغولة فـي أحسـن  %3.6الفلاحة لم يبق لها نصيب سوى نسبة .   18.5%
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ــذين لــم يســمح ل هــم ســنهم أو ظــروفهم آنــذاك الظــروف، يمتهنهــا بعــض كبــار الســن مــن ال
  . التوجه إلى شركات النفط أو الشركات الوطنية

طق  في المجتمع الوطني العام اإن التحولات في إطار الإندماج الفعلي لهذه المن
بالخصــوص نحــو مهــن ووظــائف القطــاع العــام  الســكان أيضــا كــان لهــا دور فــي توجــه 

في قطاع الأشغال العامة والبناء وصـلت والخدماتي، نسبة الموظفين والمعلمين والعاملين 
كما أن البطالة في السنوات الأخيرة أصبحت الطابع السائد فـي هـذا .  %21.5إلى نسبة 

مــع العلــم أنهــا تمــس جميــع المجموعــات الاجتماعيــة  %34.9المجتمــع التــي وصــلت إلــى 
ـــام تؤكـــدها الإحصـــائيات الرســـمية المعتمـــدة الإحصـــاء العـــام للســـكن . الأخـــرى هـــذه الأرق

وإحصـــاء مصـــالح  2001وأيضـــا الإحصـــاء الســـنوي لولايـــة ورقلـــة  1998والســـكان لســـنة 
  .البلديات
لتوزيــــع علــــى يختلــــف المســــار المهنــــي واالمتمــــدنين بالنســــبة لمجموعــــات البــــدو  

بالنسـبة لمجموعـات البـدو الـذين اسـتوطنوا المـدن مبكـرا وكانـت لهـم . الأنشطة الاقتصادية
في شبكة الوظـائف  أكثر نجدهم قد تمكنوا من الانخراط عموماعلاقات قديمة مع المدينة 
نجـد مـنهم المـوظفين والمعلمـين والتجـار، كـان  بعـد الاسـتقلال والمهن التـي توفرهـا المدينـة

  . مع توزيعهم في الأنسجة العمرانية للمدينة يتناسب طرديا ذلك
المهــن والممارســات التــي لاحظنــا أنهــم يفضــلونها هــي  بالنســبة لمجموعــات أخــرى

عبــر  -الطرابانــدو – أكثرهــا المهــن غيــر الرســمية مــن تجــارة، يشــتهر الكثيــرمنهم بنشــاط 
الــوادي ســوف والحــدود حــدود تــونس وليبيــا هــذه القبائــل التــي كانــت تجــوب الصــحراء بــين 

التونســـية والليبيـــة اكتســـب أبناؤهـــا خبـــرة فـــي مســـالك الصـــحراء وقـــدرة علـــى تحمـــل مشـــاق 
في تقرت علـى شـاكلة سـوق "  ليبيا" الصحراء استعملوها في التجارة عبر الحدود ، سوق 

الوادي سوف أكبر دلالة على هذه الشبكات المنظمة من أبناء هؤلاء البدو، الذين يتنقلون 
  .ولة بين المدن والحدودبسه

أما البدو لم يكتسب أبناؤهم بعد حرفا أو خبـرات المدينـة، وبالتـاي كـان انخـراطهم 
في حياة المدينة دون مؤهلات مهنية عمق ذلك الوضع مـن عـزلتهم، طالمـا وعاشـوا حيـاة 
الترحــال متتبعــين أغنــامهم أو الغــلال التــي تنضــج فــي الواحــات  حســب المحادثــات التــي 

ا مــع الكثيــر مــنهم يصــرحون أن الشــغل هــو مشــكلتهم الأساســية فــي المدينــة، كــان أجريناهــ
استقرار هؤلاء البدو مرتبطا ببعض الشركات التي وظفتهم كحـراس لقواعـدها المنتشـرة فـي 
الصــحراء أو حمــالين وفــي أحســن الأحــوال تمكــن بعضــهم مــن العمــل كســائقي شــاحنات 

ـــــر مـــــنهم كســـــائقين أو مـــــرافقين يجوبـــــون الصـــــحراء شـــــركات النقـــــل البـــــري وظفـــــت ا لكثي
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للشاحنات، هذا الجيل الأول من المحظوظين بمناصب العمل هم الذين أغروا مجموعات 
كبيــرة البــدو بالاســـتقرار، لــم يعـــودوا يجــدون شـــيئا مــن حيـــاتهم الماضــية فـــي تتبــع قطعـــان 
صــغيرة مــن الماشــية أغنــام ومــاعز علــى هــوامش الصــحراء الجافــة، خبــرة الرعــي ومعرفــة 

  . لصحراء لم تعد تغني عنهم شيء في حياة المدينةا
، والتـي هـي فـي الاقتصـاديكما في المجال  الاجتماعيإن التحولات في المجال 
، إنهـا فـي 9، فـي منطقهـا وأيضـا فـي مركباتهـاالاجتماعيـةطور الحدوث، غيرت من البنية 

وكما وقفنا عليه  الحقيقة إعادة تشكل في طور الحدوث، المجموعات الاجتماعية التقليدية
معقـدة  اقتصـاديمجـالي -جتمـاعواوإعـادة توزيـع  ابقا تتحـول، مجموعـات جديـدة تتشـكلس

  .راويةحتأخذ مكانها في هذا المجال المتحول هو الآخر المدينة الص
يمكــــن  الاجتماعيــــةلكـــن الملاحــــظ، بعــــد التحليـــل وتتبــــع مختلــــف الإســـتراتيجيات 

يرتكــز فــي جــوهره علــى مفصــلية بــين العلاقــات  الجديــد الاجتمــاعياســتنتاج، أن التنظــيم 
سواء موجودة فعلا وفاعلـة  ،10قاراباتية ، تحالفات سياسية وانتماءات سلالية والاقتصادية

ـــه مـــن طـــرف  ـــدات والمســـيطر علي ـــى العائ أم وهميـــة، إن الترقـــي الاجتمـــاعي المرتكـــز عل
صـــح القـــول مجموعـــة التجـــار ومجموعـــة مـــن المـــلاك الكبـــار لواحـــات النخيـــل، العلـــم إن 

قديمــة متجــددة تتمثــل فــي أإمــة وشــيوخ ) clercs" (إكليركيــة" والمهــيمن عليــه مــن طــرف 
  .، وتأثير الزوايا"طُلبة"و

هذه المجموعـات المهيمنـة الجديـدة، تتعـايش مـع بقيـة الشـرائح التـي تحولـت بفعـل 
صـغار التغيرات الشرائح البسيطة المؤلفة من صغار التجار، الحرفيين، والقرويين كمـلاك 

  ...).للنخيل عمال يوميين
 يــــة، وتراجــــع قيمــــة الإنتــــاج الفلاحــــيبعــــد أفــــول عــــالم القوافــــل التجاريــــة التاريخ

ضمن سلطة وطنية مركزية، غيـرت هـذه التحـولات وبعمـق الأسـس التـي طالمـا  والاندماج
وتحــول أنمـاط التجــارة وظهــور  الاقتصــاديةتعــدد الأنشـطة . الاجتمــاعيقـام عليهــا التنظـيم 

 الاجتمـــاعيالعمـــل المـــأجور، هـــي المميـــزات الأساســـية التـــي ترســـم معـــالم التشـــكل  نظـــام
للمدينة اليوم يكمن في أن هذه التحولات لا  اجتماعيةإن صعوبة رسم معالم بنية . الحالي

مــن  واعتبــاراكمــا أن مجــال المدينــة  التشــكل مــن العناصــر الســالفة الــذكرتــزال فــي طــور 
  . الفصل السابق والذي خصصناه للتحولات المجالية هو أيضا في طور الإنجاز والتشكل

ــيم، والســلطة( إن تحليــل توزيــع العناصــر الأساســية  فــي التشــكيل ) الملكيــة، التعل
  :الاجتماعي يمر حتما من خلال دراسة الحقول الأساسية التي تشكل البنية الاجتماعية
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  .ذي يتضمن الإنتاج وتوزيع الثروةال الاقتصاديالحقل : أولا
  الحقل الاجتماعي الذي يتضمن توزيع الروابط الاجتماعية وعلاقات السلطة: ثانيا

  .الاجتماعيةالحقل الديني والرمزي أين تنتج من خلاله الشرعية : ثالثا وأخيرا
كـــل حقـــل مـــن هـــذه الحقـــول المترابطـــة ومـــن خـــلال الممارســـة والحيـــاة  لإن داخـــ

اليومية تنتج تدرجات تدفعها مجموعة من الرهانات، ولعل أهم رهان حسب موضوعنا هو 
  .  رقي والنجاح الاجتماعيتالرهان المجالي الذي يرمز إلى ال
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